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أسباب مُتعددة:
ــر  ــي دفعــت الصــن لتمري ــن الأســباب الت ــد م ــاك العدي هن

ــة: ــاط التالي ــا في النق ــح أبرزه ــن توضي ــون، يمك ــذا القان ه

1- تأســيس آليــة قانونيــة لتجنــب العقوبــات: ترغــب بكــن 

في امتــاك إطــار قانــوني للــرد عــى أي إجــراءات معاديــة قــد 

تتجــه دول، أو تكتــات دوليــة بعينهــا إلى فرضهــا عــى الصــن، 

وهــو مــا يتضــح مــن تصريــح مديــر مكتــب لجنــة الشــؤون 

الخارجيــة باللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي، 

ــد  ــون جدي ــأن “اعتــاد قان ــو 2023، ب ــغ يــي، في 29 يوني وان

في الصــن بشــأن العاقــات الخارجيــة يوفــر للبــاد أداة لــدرء 

ــة”،  ــد معادي ــي تعُ ــراءات الت ــن الإج ــا م ــات وغيره العقوب

وهــو مــا يمكــن تفســيره بأنــه محاولــة اســتباقية مــن جانــب 

بكــن لــردع الولايــات المتحــدة عــن التفكــير في توظيــف ســاح 

ــن  ــح ب ــة وجــود تعــارض في المصال ــات ضدهــا في حال العقوب
الطرفــن.

ولعــل ذلــك مــا يفــر أيضــاً، قيــام بكــن في يونيــو 2021، 
ــي  ــة الت ــات الأجنبي ــة العقوب ــد لمواجه ــون جدي ــدار قان بإص
تســتهدف مصالحهــا، يضمــن الســاح للمحاكــم الصينيــة 
بمعاقبــة الــركات التــي تســتجيب للقوانــن الأجنبيــة المــرةّ 
ــى  ــة ع ــاً مقابل ــل ضغوط ــا يُمث ــو م ــة، وه ــح الوطني بالمصال
الــركات الدوليــة، ويدفعهــا إلى التفكــير مرتــن قبــل الانصياع 

ــة ضــد الصــن.  ــات الأمريكي للعقوب

2- مواجهــة الحصــار الأمريــي: تســعى الصــن مــن وراء 
إصــدار القانــون إلى مواجهــة المحــاولات الغربيــة عمومــاً 
والأمريكيــة خصوصــاً، لاحتوائهــا وإعاقــة تنميتهــا، وذلــك عــر 
إصــدار تريــع يحمــي ســيادتها الوطنيــة وأمنهــا ومصالحهــا 
التنمويــة، كــا أشــار وانــغ يــي، مُضيفــاً أنــه ســيوفر للصــن 
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اعتمــدت الصيــن، فــي 28 يونيــو 2023، قانــون العلاقــات الخارجيــة، بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 7، 
الــذي وقعــه الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ، وذلــك خــلال الاجتمــاع الثالــث للجنــة الدائمــة للمجلــس 
الوطنــي الرابــع عشــر لنــواب الشــعب. ويتكــون القانــون الجديــد مــن خمــس وأربعيــن مــادة مُقسّــمة علــى 
ســتة فصــول. ودخــل حيــز التنفيــذ فــي مطلــع يوليــو الجــاري. ويُعــد القانــون الأول مــن نوعــه منــذ تأســيس 

جمهوريــة الصيــن الشــعبية فــي عــام 1949.

تحــوّل اســتراتيجي:  فــرص نجــاح قانــون العلاقــات الخارجيــة الصينــي فــي الــرد علــى العقوبــات الأمريكيــة, العــدد 1854، 11 يوليــو 
ــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة. 2023، أبوظب
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ــواء والتدخــل  ــة” للتصــدي “لإجــراءات الاحت ــدة قانوني “قاع
ــة”. ــح الصيني ــار بالمصال ــل ض ــات وأي عم والعقوب

ــأتي إصــدار بكــن لهــذا  ــة: ي ــات الغربي ــرد عــى العقوب 3- ال
ــة  ــات الغربي ــه العقوب ــد في ــذي تتزاي ــت ال ــون في الوق القان
المفروضــة عليهــا، خــال الفــرة الأخــيرة، ولاســيا مــن جانــب 
ــة  ــى خلفي ــك ع ــاد الأوروبي، وذل ــدة والاتح ــات المتح الولاي
ــينجيانغ  ــان في ش ــوق الإنس ــاكات لحق ــدوث انته ــم بح مزاع
ــة  ــا المحلي ــنطن قوانينه ــف واش ــث توظ ــغ، حي ــغ كون وهون
ــه  ــق علي ــا يطل ــار م ــن في إط ــد الص ــات ض ــه الاتهام لتوجي
“الولايــة القضائيــة طويلــة الــذراع”، والتــي تعنــي فــرض 
الإقليميــة  الحــدود  خــارج  تعســفية  قضائيــة  مارســات 
للولايــات المتحــدة ضــد كيانــات وأفــراد تابعــن لــدول أخــرى 
القانــون المحــي الأمريــي، بجانــب فــرض  عــى أســاس 

ــا. ــة ضده ــير قانوني ــات غ عقوب

ــات  ــت الولاي ــيرة، قام ــهر الأخ ــال الأش ــه خ ــظ أن وياُح
المتحــدة بــإدراج الــركات الصينيــة في القائمــة الســوداء 
بســبب مشــاركتها المزعومــة في برامــج المراقبــة وحــرب روســيا 
في أوكرانيــا، وقامــت بالضغــط عــى حلفائهــا لتقييــد صــادرات 
أشــباه الموصــات إلى الصــن، وحشــدت الاقتصــادات المتقدمــة 
ــن،  ــادي” لبك ــراه الاقتص ــمته “الإك ــا أس ــة م ــرى لمواجه الأخ

ــد. ــة المخاطــر” بشــأن ساســل التوري و”إزال

أبرز مضامين القانون
يحتــوي القانــون عــى ســتة فصــول، تتضمــن 45 مــادة، 

ويمكــن توضيــح أبــرز مضامينــه في النقــاط التاليــة:

1- الالتــزام بمبــادئ التعايــش الســلمي: يحــدد الفصــل الأول 
الغايــات الكــرى للقانــون الجديــد، وهــي تطويــر العاقــات 
والأمــن  الوطنيــة  الســيادة  وحايــة  للصــن،  الخارجيــة 
والمصالــح والتنميــة، كــا أكــد التــزام الصــن بالمبادئ الخمســة 
للســيادة،  المتبــادل  الاحــرام  وهــي:  الســلمي  للتعايــش 
وســامة الأراضي، وعــدم الاعتــداء، وعــدم التدخــل في الشــؤون 
الداخليــة، والمنفعــة المتبادلــة القائمــة عــى المســاواة. هــذا إلى 
جانــب تأكيــد التــزام الصــن بـ”مقاصــد ومبــادئ ميثــاق الأمم 
المتحــدة” والتســوية الســلمية للنزاعــات الدوليــة، ومعارضــة 
العاقــات  في  باســتخدامها  التهديــد  أو  القــوة  اســتخدام 

ــة. ــة، ومعارضــة سياســة الهيمن الدولي

2- تحديــد الجهــات الفاعلــة: توضح مــواد الفصل الثــاني مهام 

وصاحيــات الجهــات ذات العاقــات بالشــؤون الخارجيــة، وفي 
مقدمتهــا الإدارة المركزيــة للشــؤون الخارجيــة، والمعنيــة بصنع 
ــس  ــة إلى المجل ــة، بالإضاف ــيق الشــؤون الخارجي ــرار وتنس الق
ــان  ــن يتولي ــه الدائمــة واللذيْ ــواب الشــعب ولجنت الوطنــي لن
المصادقــة عــى المعاهــدات والاتفاقيــات المرمــة مــع الــدول 
ــة بتســيير  ــس الجمهوري ــوم رئي ــا يق ــا. ك ــة وإلغاءه الأجنبي
شــؤون الدولــة ومارســة المهــام والصاحيــات المنصــوص 

عليهــا في الدســتور فيــا يتعلــق بالعاقــات الخارجيــة. 

إبــرام  الخارجيــة،  للشــؤون  الدولــة  مجلــس  ويتــولى 
ــال  ــة. وفي المج ــدول الأجنبي ــع ال ــات م ــدات والاتفاقي المعاه
العســكرية  المركزيــة  اللجنــة  وتديــر  تنظــم  العســكري، 
ــون دور  ــن يك ــدولي، في ح ــكري ال ــاون العس ــادل والتع التب
وزارة الخارجيــة تنظيــم الشــؤون الدبلوماســية وفقــاً للقانــون، 
وتتــولى مهــام إجــراء التبــادلات الدبلوماســية بــن قــادة 

ــدول الأجنبيــة. الحــزب والدولــة وقــادة ال

ــي  ــث تبن ــد الفصــل الثال ــة: يؤك ــة القطبي ــد التعددي 3- تأكي
ــات  ــم للعاق ــدأ حاك ــة كمب ــة القطبي ــدأ التعددي ــن لمب الص
الخارجيــة، واعتزامهــا الحفــاظ عــى مارســة التعدديــة، 
ــاء نظــام الحوكمــة العالمــي، وهــو  والمشــاركة في إصــاح وبن
مــا يتعــارض في مضمونــه مــع موقــف الولايــات المتحــدة 
ــة. وتشــير  ــة العالمي ــاظ عــى الهيمن ــذي يرتكــز عــى الحف ال
الصــن في هــذا الإطــار إلى مــروع الحــزام والطريــق، الــذي 
ــة  ــراه واشــنطن محاول ــي في 2013، وت ــس الصين ــه الرئي أطلق
ــم العســكري، حــول  ــا الاقتصــادي، ث ــز نفوذه ــة لتعزي صيني

ــالم.  الع

كــا تشُــير مــواد هــذا الفصــل أيضــاً إلى دور الصــن 
ــع  ــدولي في العمــل عــى الحــد مــن التســلح، وحظــر جمي ال
أشــكال أنشــطة انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، والمســاهمة 
ــة  ــز التنمي ــة، لتعزي ــدول النامي ــاعدات لل ــاون والمس في التع
الاقتصاديــة والتقــدم الاجتاعــي، وهــي كلهــا مبــادئ تهــدف 
مــن خالهــا الصــن إلى تأكيــد أنهــا فاعــل دولي مســؤول 
يســعى إلى تحقيــق الاســتقرار العالمــي، ومــن ثــم الــرد عــى 
الاتهامــات الأمريكيــة بأنهــا تســعى إلى تقويــض “النظــام 
ــه واشــنطن  ــذي تقصــد ب ــادئ”، وال ــم عــى المب ــدولي القائ ال

ــدولي.  ــام ال ــى النظ ــا ع ــدي هيمنته تح

4- توضيــح النظــام القانــوني للعلاقــات الخارجيــة: يشُــير 
الفصــل الرابــع إلى كيفيــة إبــرام بكــن المعاهــدات والاتفاقيات 
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أو المشــاركة فيهــا وفقــاً للدســتور والقوانــن، غــير أن الجانــب 
ــة الصــن في اتخــاذ  ــد أحقي ــم في هــذا الفصــل هــو تأكي المه
التدابــير المضــادة والتقييديــة للأفعــال التــي تنتهــك القانــون 
الــدولي والأعــراف الأساســية للعاقــات الدوليــة وتعُــرض 
ســيادة الصــن وأمنهــا ومصالحهــا التنمويــة للخطــر، أي أنــه 
ســيكون مــن حــق الصــن اتخــاذ تدابــير مضــادة، أي أنهــا لــن 
ــدول،  ــى الأشــخاص وال ــات ع ــرض العقوب ــة بف ــون البادئ تك
وإنمــا ســتقوم باتخــاذ الإجــراءات المناســبة رداً عــى تعرضهــا 

ــن دول أخــرى. ــات م لعقوب

ومــن جهــة أخــرى، يؤكــد الفصــل تطويــر الصــن لعاقاتهــا 
الدبلوماســية مــع جميــع دول العــالم عــى أســاس مبــدأ 
ــوان،  الصــن الواحــدة، أي التســليم بســيادة الصــن عــى تاي
ــة إلى  ــة الرامي ــاولات الأمريكي ــى المح ــل رداً ع ــا يُمث ــو م وه
ــد  ــل، يؤك ــن. وفي المقاب ــن الص ــوان ع ــتقالية تاي ــز اس تعزي
القانــون ســامة وأمــن الأجانــب والمنظــات الأجنبيــة في 
الصــن بوجــوب الالتــزام بالقوانــن الصينيــة وعــدم تعريــض 
الأمــن القومــي للصــن للخطــر أو الإضرار بالمصالــح العامــة أو 

ــام. الإخــال بالنظــام الع

تداعيات مُحتملة
هنــاك العديــد مــن الانعكاســات المحُتملــة عــى إقــرار الصــن 
ــع دول  ــا م ــة تفاعاته ــذي يحــدد طبيع ــد ال ــون الجدي للقان

العــالم، يمكــن توضيــح أبرزهــا في النقــاط التاليــة:

1- توضيــح أســس الدبلوماســية الصينيــة: يــؤشر قيــام الصــن 
ــرة الأولى في  ــة للم ــا الخارجي ــم لعاقاته ــون حاك ــر قان بتمري
ــرى  ــدول الأخ ــالة لل ــال رس ــن في إرس ــة بك ــا إلى رغب تاريخه
ــادئ  ــن مب ــون م ــذا القان ــه ه ــا يتضمن ــزام بم ــرورة الالت ب
ومرتكــزات للعاقــات بــن الجانبــن. وبمــا أن قانــون العاقــات 
الخارجيــة الجديــد يعُــد المرجعيــة الرئيســية لعاقــات الصــن 
ــدول  ــوم هــذه ال ــع أن تق ــن المتوق ــه م ــالم، فإن ــع دول الع م
بمراجعــة عاقاتهــا مــع الصــن، بحيــث ترتكــز عــى ذات 

ــد. ــون الجدي ــي يؤكدهــا القان ــادئ الت الأســس والمب

2- تحــدي الهيمنــة الأمريكيــة: ياحــظ أن القانــون الجديــد 
يتيــح للصــن إمكانيــة التعامــل بالمثــل مــع الولايــات المتحــدة، 

فيــا يتعلــق بمســألة فــرض العقوبــات، انطاقــاً مــن وجــود 
ــل  ــد يجع ــا ق ــو م ــدد، وه ــذا الص ــح به ــوني واض ــاس قان أس
واشــنطن تفكــر بمنطــق حســابات المكســب والخســارة، قبــل 
إقدامهــا عــى فــرض أيــة عقوبــات جديــدة ضــد بكــن، لأنهــا 
ــو  ــل، وه ــي ماث ــرد صين ــة ب ــذه الحال ــل ه ــتواجه في مث س
ــة  ــي إصرار الصــن عــى تحــدي السياســات الأمريكي ــا يعن م
المناوئــة لهــا، وبالتــالي التأثــير في اســتمرار هيمنتهــا عــى 

ــدولي الراهــن. النظــام ال

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه ســبق وأن فرضــت بكــن عقوبــات 
عــى شركات أمريكيــة لتهديــد مصالحهــا، وذلــك قبــل القانون 
ــي  ــى شركت ــات ع ــرض العقوب ــى في ف ــا تج ــو م ــير، وه الأخ
ــن، في  ــز” الأمريكيت ــون تكنولوجي ــن” و”رايثي ــد مارت “لوكهي

فرايــر 2022، لبيعهــا أســلحة إلى تايــوان.

3- تأثــرات محتملــة في الاقتصــاد الصينــي: تشُــير تقديــرات 
ــي  ــون الصين ــة للقان ــات المحُتمل ــد التداعي ــة إلى أن أح غربي
ــيا  ــادي، ولاس ــن الاقتص ــع الص ــير في وض ــو التأث ــد ه الجدي
ــع  ــة، إذ مــن المتوق مــن حيــث جــذب الاســتثارات الخارجي
ــأن  ــة بش ــركات الأجنبي ــاوف ال ــون مخ ــذا القان ــير ه أن يثُ
ــة مــن جانــب الســلطات  ــة تعرضهــا لإجــراءات عقابي إمكاني
ــذه  ــا ه ــي إليه ــي تنتم ــدول الت ــدام ال ــة إق ــة في حال الصيني

ــات عــى الصــن.  ــرض عقوب ــركات عــى ف ال

وفي التقديــر، يمكــن القــول إن قيــام الصــن بإصــدار قانــون 
جديــد لإدارة عاقاتهــا الخارجيــة مــع دول العــالم، يعُــد تحــولاً 
اســراتيجياً مهــاً في ســياق رؤيــة بكــن لموقعهــا ومكانتهــا في 
إطــار النظــام الــدولي الراهــن، ولاســيا فيــا يتصــل بكيفيــة 
الأمريكيــة،  الأحاديــة  والإجــراءات  السياســات  مواجهــة 
ــام  ــا يتوقــع معــه قي ــع العقــابي، وهــو م وخاصــة ذات الطاب
ــى  ــرد ع ــدة لل ــة جدي ــة كآلي ــف الأداة القانوني ــن بتوظي بك
أيــة عقوبــات قــد تســتهدفها مســتقباً، وهــو مــا قــد يجعــل 
الغــرب عمومــاً وواشــنطن خصوصــاً، يفكــر بجديــة في عواقب 
أيــة عقوبــات يفرضهــا عــى الصــن، لأن الأخــيرة باتــت تتبنــى 
ــة مــع واشــنطن،  ــدة تقــوم عــى التعامــل بندي سياســة جدي
وهــو مــا يعنــي أن المرحلــة المقبلــة يتوقــع أن تشــهد تصاعــداً 

في التوتــر في العاقــات بــن الجانبــن.
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عن المركز
مركــز تفكــير Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليميــة والدوليــة المؤثرة 

عــى منطقــة الــرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة.


